
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 230 ] ذلك الشرط الذي إشترطه على نفسه أم لا؟ ولا شك أنّ الإنسان القوى الشخصية ومن

يتمتع بوجدان يقظ يهتم كثيراً بمثل هذه العهود والشروط مع نفسه وغير مستعد لنقضها

بسهولة. وعليه يمكن القول أنّ الالتزام بالعهود التي يقطعها الإنسان مع نفسه يعدّ أحد

طرق تهذيب النفس ونيل الفضائل الأخلاقية في حركة التكامل المعنوي للإنسان. إلتزام

المسلمين بالعهود والمواثيق: إنّ التقدم المذهل للمسلمين في العصور الأولية من تاريخ

الإسلام كانت ولا زالت مثار تعجب المؤرخين في الشرق والغرب، ولكنهم إذا تفكروا في أسباب

وعوامل هذا التقدم السريع لأدركوا بسرعة سرّه. ومن البديهى أنّ أحد علل التقدم السريع

هو التزام جيش الإسلام بالمواثيق والعهود وهذا هو ما أكد عليه القرآن الكريم ونبي

الإسلام(صلى االله عليه وآله) مراراً، وهذه المسألة على درجة من الأهمية بحيث كان الجيش

الإسلامي يضحي من أجلها بالكثير من الإنتصارات السريعة على الكفار. أنّ القانون المهم

(الأمان) الذي يعد أحد التعاليم الإسلامية يؤكد هذا المعنى أيضاً وأنّ كل جندي من جنود

الإسلام وفي أى رتبة كان يمكنه أن يعطى الأمان لبعض رجال العدو بشكل مؤقت ويجب على جميع

المسلمين في الجيش الإسلامي إحترام هذا الأمان وكأنّه عهد مقطوع ولازم الوفاء. وهناك نماذج

كثيرة ذكرها المؤرخون في تاريخ الإسلام تحكي هذا المعنى ومنها: 1 ـ ما ذكره ياقوت الحموي

في (معجم البلدان) عن فتح مدينة (سهرياج)(1) من القصة 1. يوجد في مركز نواحي بوانات

بلاد الفُرس قرية تسمى سوريان، والظاهر هي نفس سهرياج، لانّه ورد في معجم البلدان في ذيل

هذه القصة اسمها الفارسي سوريانج يكون مخففه سوريان.
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